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من أعمال الفنان الراحل فاتح المدرس

لوحات تنبض بالحیاة.. فاتح المدرس: «أرسم لأدُرِك من
أنا»

الفنان التشكیلي والقاص والشاعر فاتح المدرس الذي رحل جسداً عنا، لیبقى
خالداً في الذاكرة من خلال ماقدمه عبر مسیرته الغنیة شعراً وقصصاً وفناً، يعد من
أبرز رموز الحداثة في الفن التشكیلي العربي، وھو من فناني القرن العشرين، وأول

من أسس التجريد في سورية.

اطلق على نفسه بأنه رسام سوري عربي حديث، يرفض الأخذ بالمفاھیم
المستوردة ومسبقة الصنع، كان شاھداً على جمال الأرض، والإنسان، وأحزان

عصره، فغرامه بالفنون يمثل وجوده إذ قال «أرسم لأدُرِك من أنا».

لم يكن فاتح بعیداً عن أبناء وطنه وھمومھم فھو فنان عاش
معھم وعايش ظروفھم المختلفة، فجمیع لوحاته تمیزت بشيء

من الحزن، فأعطت صورة عن طفولته المعذبة ومراھقته
الصعبة التي تحمل فیھا الكثیر من الألم والوحدة.

ولد الفنان فاتح المدرس عام 1922 في إحدى قرى مدينة
حلب، وتلقى تعلیمه فیھا وفي مدينة عالیه اللبنانیة، عندما
تخلت عائلته عنه لم تسمح إمكانیاته المادية في إتمام

دراسته إذ كان يعیش في ذلك الوقت على مايبیعه من لوحات
صغیرة.

ولحادثة وفاة والد فاتح الفنان عبد القادر تأثیر كبیر في وجدانه
طیلة عمره، حسب ماورد في كتاب «جمر تحت الرماد... فاتح

المدرس رحلة الحیاة والفن».

في الأربعینیات كان فاتح فناناً سريالیاً، يشرح كل لوحة من
أعماله بتعلیق فلسفي أو أدبي. كما تعلم على أيدي «الفنان
غالب سالم، والفنان وھبي الحريري»، ثم تابع دراسته في
روما بأكاديمیة الفنون الجمیلة، كما انتسب إلى المدرسة

العلیا للفنون الجمیلة في باريس وتخرج فیھا عام 1972 ويقال
إن فاتحاً أخذ اتجاھاً آخر ساير فیه المدارس الرمزية الأوروبیة

في تلك الفترة، فتخلى عن أسلوب الصیغ التقلیدية التي كانت
سائدة في سورية وأخذ يخلق مفرداته اللغوية الخاصة به

والتي اقتبسھا من الفنون البدائیة والقديمة لوطنه.

شارك في عام 1947 في معرض للفنانین العرب في بیت مري بـ لبنان، وبالمعرض الأول للفنانین التشكیلیین السوريین في دمشق،
أما في عام 1950 فنظّم المعرض الأول لأعماله في نادي اللواء بحلب، وبعد عامین شارك بمعرضین أحدھما كان في الولايات
المتحدة والآخر بالسويد، كما أقام العديد من المعارض في داخل سورية وخارجھا، إضافة إلى مشاركاته القیمة في المعارض

السورية والعربیة الجماعیة.

لفنه ولوحاته نصیب كبیر من التكريم، إذ حاز فاتح المدرس جائزة من أكاديمیة الفنون الجمیلة في روما، ومن وزارة المعارف السورية،

http://www.discover-syria.com/photo/ds_10193.jpg
http://www.discover-syria.com/bank/5683
http://www.discover-syria.com/bank/81
http://www.discover-syria.com/bank/5314
http://www.discover-syria.com/bank/1428


12/28/17, 2:15 PMلوحات تنبض بالحياة.. فاتح المدرس: «أرسم لأدُركِ من أنا» - اكتشف سورية

Page 2 of 3http://www.discover-syria.com/print/14918

من أعمال الفنان الراحل فاتح المدرس

من أعمال الفنان الراحل فاتح المدرس

وجائزة كرومباكر من
جامعة كلیفلاند فلوريدا
«الولايات المتحدة

الأمیركیة»، وفي عام
1952 نالت لوحته

«كفرجنة» جائزة المعرض
الثالث للفنون التشكیلیة
في المتحف الوطني

بدمشق، وفي عام 1962
نال المیدالیة الذھبیة
لمجلس الشیوخ

الإيطالي، وجائزة شرف
من بینالي ساو باولو لعام

1963، وجائزة الدولة السورية للفنون سنة 1968، وأيضاً حاز جائزة استحقاق من المعرض الدولي في جامعة كلیفلاند- فلوريدا، وجائزة الشراع الذھبي من معرض الكويت الخامس للفنانین التشكیلیین العرب، وبعد وفاته وتحديداً في عام 
السوري

من الدرجة الممتازة الذي منحه إياه الرئیس بشار الأسد تقديراً لأعماله الفنیة التشكیلیة.

عینّ معیداً في كلیة الفنون الجمیلة بدمشق في عام 1961، وشغل منصب نقیب الفنانین التشكیلیین السوريین، ھو عضو في
جمعیة القصة والرواية، والمجلس الأعلى للفنون بدمشق، ومن مؤسسي اتحاد الفنانین العرب.
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وضع مؤلفاً فیه «موجز تاريخ الفنون الجمیلة»، وقدم عدة دراسات مثل « دراسة لتاريخ الفنون في الیمن قبل المیلاد»، و»دراسات
في النقد الفني المعاصر» في عام 1954، إضافة إلى مجموعة محاضرات عن فلسفة الفنون ونظرياته عام 600 ق. م، وكتب
مجموعتین شعريتین، الأولى عام 1959 بعنوان «القمر الشرقي يسطع على شاطئ الغرب» بالاشتراك مع شريف خزندار،

والمجموعة الثانیة كانت في أواخر الثمانینیات، كانت بالاشتراك مع الشاعر حسین راجي، كما أصدر مجموعة قصصیة كتبھا بمفرده
وأطلق علیھا «عود النعناع».

رسم المدرّس للأم، ولفلسطین، وللثورة، وللنزوح، وللمقاومة الفلسطینیة واللبنانیة في
الجنوب... كان له مواقف حاسمة وواضحة تجاه القضايا العربیة الكبرى.

بالنسبة لألوان لوحاته فقد استمدھا من حقول الشمال في حلب، كما كان للقرية والبیت
العتیق مكان كبیر في أعماله، التي كانت شديدة الاتصال بالطبیعة على اختلاف ألوانھا،

فلوحاته قريبة به وحده میزته بین الفنانین التشكیلیین السوريین والتعبیريین العرب.

فاتح المدرس ھو الفنان المبدع والمتعدد المواھب الذي خلق من فنه عالماً غنیاً بالشعر
والقصة والرسم والموسیقى، وعن عمر يناھز السابعة والسبعین عاماً رحل في دمشق.

لودي صارجي

الوطن السورية
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